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2007-1987الترانسفیر في الفكر الصھیوني بین 

ولید المدلل. د

كمال حمدان. أ

تتناول ھذه الورقة مفھوم الترانسفیر في الفكر الصھیوني على المستوى الرسمي وغیر الرسمي في الفترة 

.2007-1978الواقعة بین انتفاضتین وخاصة ما بین 

وخاصة تلك التي 1"الترانسفیر"مشاریع والبرامج الإسرائیلیة التي طرحت حول الإبعاد وكما تعرض لأھم ال

في أجندات وبرامج الحكومات الإسرائیلیة " الترانسفیر"وردت في مؤتمرات ھرتسیلیا، كما ستتناول الورقة 

.المتعاقبة خلال الفترة الموضحة

" الترانسفیر"طلح وسوف تسعى الورقة للاجابة عن السؤال الرئیس والمتمثل بـ ما مفھوم ومدلول مص

. والإبعاد في الفكر الصھیوني وما ھي الخطط التي وضعت لتنفیذ ذلك على المستوى الرسمي وغیر الرسمي

:في الفكر الصھیوني" الترانسفیر"مشاریع 

إن المتتبع للأدبیات الصھیونیة والإسرائیلیة، سیجد عدد لا یحصي من التصریحات المباشرة وغیر المباشرة 

سؤولین إسرائیلیین، تضمنت الدعوة إلى ترسیخ أغلبیة یھودیة في فلسطین عبر وسائل شتي، على لزعماء وم

اعتبار أن ھناك علاقة وطیدة بین حجم السكان الیھود في فلسطین وبین إدعاءاتھم فیھا، وھو ما یجعل التفوق 

المسؤلین ومراكز صنع العددي والنوعي للیھود في فلسطین مسألة استراتیجیة، شھدت الكثیر من إھتمام 

. القرار في إسرائیل

ولقد اعتمدت السلطات الإسرائیلیة لتحقیق ذلك الھدف المعلن وسائل وأسالیب مباشرة وغیر مباشرة، أما 

الأولى فاعتمدت على التھجیر والإبعاد القسري المباشر ، في حین أن الوسیلة الثانیة غیر المباشرة تمثلت في 

ف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة الصعبة التي تضطر السكان للھجرة إیجاد مجموعة من الظرو

، ویحرص المسؤولون الإسرائیلیون على استخدام "ترحیل أو تھجیر"، وھو المعنى الملطف لكلمة "نقل: "تعني بالانجلیزیة) Transfer(ترانسفیر 1
. مستفزة وعدوانیة، تثیر الرأي العام ضدھابدلا من تھجیر أو إبعاد لما للثانیة من مضامین " ترانسفیر"مصطلح 
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إلى الخارج والنزوح عن المدن والقرى، وبینما قد تبدو ھذه الھجرة ھجرة اختیاریة مؤقتة، یقوم بھا السكان 

ة والمؤلمة التي لتحسین مستویات حیاتھم المعیشیة، لكنھا في الحقیقة ھجرة قسریة، تتم بسبب الظروف الصعب

.وغالباً ما یتحول ھذا النوع من الھجرة إلى ھجرة دائمة، بسبب عدم زوال أسبابھا. یعانیھا السكان

:التھجیر في خطط ومقترحات رسمیة وغیر رسمیة

شھدت فترة الدراسة العدید من التحولات في المنطقة كتفجر انتفاضة الشعب العربي الفلسطیني في عام 

بي الخلیج الأولى والثانیة، وتفكك الاتحاد السوفیتي، وبروز الولایات المتحدة كقوة ، وحدوث حر1987

عظمى وحیدة في المنطقة، كل ذلك جرأ العدید من الإسرائیلیین لاستعجال تحقیق أھدافھم في فرض 

السیطرة الكاملة على الأراضي الفلسطینیة، ومن ثم فقد عبروا بحریة عن رغبتھم في عدم رؤیة 

.طینیین، أو عن تطلعھم إلى وجود أقل عدد منھم على أقل قطعة ممكنة من الأرضالفلس

، وعبر عن تأییده لترحیل العرب "الترانسفیر"فقد أكد مردخاي نیسان من الجامعة العبریة عن تأییده لـ 

" إن فكرة ترحیل العرب عن أرض إسرائیل لم تسقط من جدول الأعمال القومي في إسرائیل: "قائلاً 

:، وقد علل نیسان تأییده للترانسفیر لأسباب كثیرة رآھا جوھریة وھامة، فزعم أن)2001مصالحة،(

سیفقد العرب شرعیة المطالبة بأرض "، و"إفراغ البلد من العرب سیزیل مشكلة الأمن الداخلي"
سیسُاھم الحقل الأمني والسیاسي "، و "ستكون أرض إسرائیل حصریة للشعب الیھودي"، و"إسرائیل

). 2001مصالحة،". (والثقافي في تقویة إسرائیل
وقد اعتقد نیسان أنھ یجب استغلال حرب الخلیج لطرد الفلسطینیین الذین اعتبرھم أعداء، ودعا لإعادة 

رھائن، وھذا شعب معاد وعنیف " یھودا والسامرة"رسم خریطة المنطقة، واقترح زاعما بأن عرب 
، في مقابل كل صاروخ عراقي یجب أن ...كُلیاً مع صدام حسین،وطابور خامس في بلدنا، إنھم یتماھون 

).2001مصالحة،" (عربي أو أكثر1000تخُرج إسرائیل من البلد فوراً 

أما البروفیسور بول أیدلبرغ من جامعة بار ایلان فقد أوجز الخطوات الواجب اتخاذھا للضغط على 

:ادة لا یمتلكون الشجاعة لطردھم ودعا إلىالحكومة الإسرائیلیة لطرد الفلسطینیین، وزعم أن الق

ضد الدولة،" تخریب"یقوم بأعمال " غیر یھودي"ـ سحب الجنسیة الإسرائیلیة من كل 
ـ منع العرب من التصویت للكنیست،

ـ مطالبة العرب بالخدمة القومیة لثلاثة أعوام، والرافضون منھم سیطلب منھم مغادرة البلد، خصوصا إذا 
ات عن ممتلكاتھم التي سیتركونھا،كُوفئوا بتعویض

العائلیة للعائلات الكبیرة، ) المخصصات(ـ الدعوة إلى إبطال التعویضات 
ـ تقلیص تدریجي للعمال العرب من الأراضي المحتلة،

ـ وضع قیود على الأموال المتدفقة من عمان والولایات المتحدة،
ـ وضع حد لخدمات المنظمات الأجنبیة وأنشطتھا،
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. ق الجامعات العربیةـ إغلا
).  2001مصالحة،(ـ واستخدام الصحف العربیة في الترویج للعمل في بلاد أخرى 

فرغولا باقتراح صیغة مخففة -بینما تقدم الأستاذان الجامعیان الشھیران أرنون سوفیر، وسرجیو دیلا

مقابل كتل " ا الاقتراح بأنھوملطفة للترانسفیر، ومغلفة بإسلوب علمي أكادیمي لتبادل السكان، ویقضي ھذ

-المستوطنات الیھودیة المكتظة في المناطق الفلسطینیة المحتلة، تنقل إسرائیل لمنطقة الدولة الفلسطینیة 

، وذَكر الأستاذان أن ھذه الخطة )2006كیمرلینغ، " (حال قیامھا ـ تجمعات مدن وقرى عربیة في المثلث

كتل المستوطنات تحت سیطرة إسرائیل، وكذلك فھي لا تحتاج توفر حلاًّ لمشكلتین عویصتین، فھي تبقي 

عملیة إخلاء قاسیة للمستوطنین الذین یعارضون الإخلاء، وھي كذلك تقلص بنسبة ملموسة عدد 

الفلسطینیین، دون أن یتطلب الأمر تنفیذ عملیات طرد أو اقتلاع، وذلك من خلال إقصاء السكان العرب 

ي الترویج لھذه الخطة وسط قیام أصحابھا بنشر توقعات سكانیة مفزعة یجر" من داخل حدود إسرائیل، و

تزعم أن إسرائیل ضمن حدود الخط الأخضر، ستفقد الأغلبیة الیھودیة في غضون عشرین إلى ثلاثین 

).2006كیمرلینغ، " (عاماً 

أن شارون كان ویبدو أن ھذه الخطة تم تبنیھا شفھیاً من قبل عدد من السیاسیین الإسرائیلیین، لاسیما

معجباً بأفكار فرغولا، وھذا الأمر لم یرَُق للفلسطینیین المتواجدین في أماكن التجمعات  المستھدفة بھذا 

المشروع، مثل أم الفحم ووادي عارة، ورفضوا ھذه المقترحات لاعتبارھا نوعاً من الترحیل، وممارسة 

وة على أنھا تمس بمكانتھم وشرعیة للفكرة الصھیونیة الطامعة بالأرض الخالیة من العرب، علا

مواطنتھم، وھي تفصلھم عن باقي أرضھم، وتقطع الأواصر الاجتماعیة مع ذویھم في باقي مناطق 

فقط من % 9أظھر أن " أم الفحم" بین سكان مدینة 2002كان استطلاع أجري في نیسان "الداخل، و

).2006یمرلینغ، ك" (المستطلعین یوافقون على فكرة تبادل الأراضي والسكان

فكرة الترانسفیر باعتبارھا حلاً لمواجھة 1989ابریل 28واقترحت الیمینیة جیئولا كوھین بتاریخ 

عندما لم تستغل حكومة إسرائیل حرب الإبادة التي شنتھ 1967ثمة خطأ قد وقع في :" الانتفاضة، فقالت

ت الآلاف من سكان الضفة الغربیة، علینا الدول العربیة، لكي تنقل إلى الضفة الشرقیة عشرات ومئا

" الأمر الذي عرفنا كیف نقوم بھ، ولكن بالقدر الضئیل جدا وبتردد أكثر من اللازم خلال حرب الاستقلال

).1990محجوب،(
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ونستطیع أن نقتطف ھنا اعترافاً صریحاً بعملیات تھجیر وطرد للفلسطینیین، وظھور الرغبة الجامحة في 

أنھ : الفلسطینیین، للوصول للھدف الصھیوني الذي حدده أیضاً ارئیل شارون بقولھطرد البقیة الباقیة من 

" تعلم من والده أن جمیع الحقوق في البلاد لجمیع المواطنین، وكل الحقوق على البلاد كلھا حقوق یھودیة

). 2003سلطاني،(

سطینیي الأراضي تضامناً مع فل1987دیسمبر 21وبعد إضراب العرب في إسرائیل لیوم واحد في 

إن تضامنھم مع الانتفاضة یمكن أن یؤدّي إلى " المحتلة، قال وزیر العلوم یوفال نئمان أمام حزب ھتحیا 

ترحیلھم من إسرائیل، وحذر من أن استمرار الانتفاضة یمكن أن ینجم عنھ أیضا طرد الفلسطینیین من 

غازیت رئیس المخابرات العسكریة بینما أكد شلومو). 1997مصالحة،" (الضفة الغربیة وقطاع غزة

إن فكرة الترانسفیر أو نقل العرب الفلسطینیین : "بأن1988مارس 2السابق في صحیفة ھآرتس بتاریخ 

إلى خارج أرض إسرائیل بإرادتھم، لیست فكرة جدیدة ولا تؤیدھا جماعات ھامشیة في إسرائیل، إن 

ثیر من الإسرائیلیین یؤیدون ھذه الفكرة ویؤمنون الاستفتاءات العامة واستطلاعات الرأي تظھر أن الك

، وأرجع غازیت زیادة التأیید والحماس الصھیوني لفكرة الترانسفیر إلى أمرین )1990محجوب،" (بھا

:مھمین لھما تأثیر على الرأي العام والشخصیات السیاسیة أیضاً 

یكمن الثاني في صحوة ""، بینما "الأمر الأول ھو البروز الواضح لخطر المشكلة الدیمغرافیة العربیة"
" مواطني الأراضي المحتلة وانتفاضتھم، والقضاء على وھم إمكانیة التعایش تحت ظل الحكم الأجنبي

).1990محجوب، (

أزمة "أضحت فكرة الترانسفیر قابلة للتنفیذ في ظل العجز الصھیوني عن كبح الانتفاضة الأولى، و

الانتفاضة حدة، وسوغت النقاش السیاسي في شأن مزایا إبعاد السیاسة الإسرائیلیة التي زادتھا 

الفلسطینیین جماعیا وبالقوة تخلصاً من معارضتھم المستشریة للحكم الإسرائیلي، وحولت ھذا النقاش إلى 

وفي ھذا السیاق زعم موشیھ أرنس وزیر الأمن ). 1990أرنسون،" (مسألة كیفیات نقل وحتمیة تاریخیة

د إجراء ناجح ورادع، وان إسرائیل لجأت إلى استخدامھ من أجل مواجھة ظاھرة تزاید إن الإبعا"السابق 

).1991،.، أبو صالح، ز.المدني، ر" (التطرف القومي والدیني في المنطقة

أما دونا آزرت وھي محامیة یھودیة أمریكیة من أصل روسي، وناشطة في تھجیر الیھود الروس 

خطة تنظیف عرقي جدیدة، بحیث تعید ترحیل اللاجئین إلى منافي " 1997لإسرائیل، اقترحت في العام

نھائیة، لا تؤثر سلباً على أمن إسرائیل، ولا على مشاریع ھجرة جدیدة للیھود إلیھا، ونشرت ھذه الخطة 
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، )2007أبو ستة، " (التي تنتھك القانون الدولي في كتاب أصدره مجلس العلاقات الخارجیة الأمریكیة

. لقَ ھذه الخطة إحتجاجات كافیة إلا من بعض الباحثین الفلسطینیینولم ت

تزایدت الدعوات الصھیونیة لطرد الفلسطینیین بعد انتفاضة الأقصى، فھذا ایفي ایتام رئیس المفدال یھدد 

، بإمكانیة استخدام طریقة الحرب والترانسفیر، واعتبر ایتام فلسطینیي الداخل خطراً وجودیاً على إسرائیل

، ...عرب إسرائیل ھم القنبلة الموقوتة الموجودة تحت النظام الدیمقراطي،:"ویجب البحث عن حل، فقال

).2003سلطاني، ". (واعتقد أنھم یتحولون لطابور خامس

لا تستطیع تعلیم القردة أن تتكلم، ولا :" ومن التصریحات العنصریة ما قالھ موشیھ فیجلین من اللیكود

.... أن یصبحوا دیمقراطیین، نحن نتعامل مع أمة من اللصوص وقطاع الطرق،یمكنك تعلیم العرب 

ومثل ھذه الروح العنصریة سرت في آخرین ). 2004سلطاني،" (فالعربي یحطم كل ما تلمسھ یداه

/ 15/5وأصبحت مجالا للتنافس، وخاصة في تحذیر العرب والتلویح بعصا الطرد، قال میخائیل ایتان في

ران یا أعضاء الكنیست العرب، إذا كنتم تحافظون على ولائكم للدولة فلا مجال أمامكم خیا: 2002

ستؤدون إلى حصول الترانسفیر وسیحصل ... أما إذا كنتم خونة وتریدون دعم الدول المعادیة...للخوف

).2003سلطاني،" (ذلك، والى سفك الدماء، وسیحصل ذلك

عضاء اللیكود وھو إسرائیل كاتس لأعضاء الكنیست ذلك التھدید السافر أیضا نقرأه في تھدید أحد أ

من لا یحترم قواعدنا، ومن لا یحترم كون دولة إسرائیل دولة یھودیة ودیمقراطیة : "العرب، في قولھ

تعارض الإرھاب والعنصریة، فلیخرج من ھنا، الباب مفتوح، من یؤید الإرھاب ویرید أن یصبح عضوا 

).2003سلطاني،" (رام الله ودمشق وبیروتفي البرلمان فلیذھب إلى غزة والى 

لم تقف الأمور عند توجیھ التصریحات العنصریة بالطرد والإبعاد، بل تعداه إلى تقدیم مشاریع دعت 

حین تقدم بمشروع قانون للكنیست 2004نوفمبر 8بتاریخ " لذلك، مثال ذلك ما قام بھ النائب ارییھ الداد 

، وینص على أنھ في حال اتخاذ قرار لإخلاء "شروع النفس بالنفسم"یدعو لطرد الفلسطینیین وسماه 

مستوطنة یھودیة، یجري بموازاة ذلك إخلاء تجمع سكني عربي داخل دولة إسرائیل فیھ عدد مشابھ من 

وحین سُئل عضو ). 2004سلطاني، " (السكان، ویحدد في مرسوم، وینقل سكانھ إلى المناطق المحتلة

عن المكان الذي ینوي ترحیل السكان العرب إلیھ 2004دیسمبر 19رئیل في الكنیست الیمیني أوري أ

، سأعطیك نصیحة جیدة من الممكن أن یكون ذلك في منطقة الھند ...إلى رھط أو إلى نابلس،: "فأجاب
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وقد جاء قولھ بعد زلزال تسونامي الذي قتُل فیھ الكثیرون في ). 2004سلطاني، " (ھناك مكان خال الآن

. غیرھاالھند و

بمشروع قانون للكنیست یدعو إلى تشجیع 2003وفي ذات السیاق تقدم الیمیني میخائیل كلاینر في العام 

الھجرة إلى الدول العربیة، ومنح ھبة مالیة شرط التنازل عن الجنسیة ورخص الإقامة الثابتة، وجاء في 

لھجرة إلى الدول العربیة على خلفیة تعلیل مشروع القانون أن كثیراً من المواطنین والسكان معنیین با

قومیة أو دینیة أو ثقافیة أو غیر ذلك، دولة إسرائیل معنیة بتشجیع مغادرة العناصر التي لا تتماثل مع 

، وعقب علیھ عضو الكنیست طلب )2003سلطاني، (طابع الدولة الیھودیة، والتي ترید الھجرة منھا 

).2003سلطاني، " (الأركان الدیمقراطیة للدولةبأنھ مشروع عنصري ویحاول تقویض " الصانع 

بأنھ )" كھانا كان محقاً " (كھانا تصاداق"وقد شرح كلاینر دوافع تقدیم مشروع القانون الحقیقیة لموقع 

یھودا "لتشجیع ھجرة العرب للدول العربیة، وأن المشكلة لیست فقط في ثلاثة ملیون فلسطیني في 

ن عربي فلسطیني یسكنون في إسرائیل، وانھ لا فرق بین من یسكن ملیو1.2وغزة، بل في " والسامرة

).2003سلطاني، " (في یافا عن آخر یسكن في غزة

على 2001أما الوزیر السابق أفیغدور لیبرمان حامل لواء الترانسفیر في إسرائیل، فقد عرض في أیلول

عشر بندا، أكد فیھا على أن رئیس الحكومة أرئیل شارون خطة سیاسة سمیت خطة لیبرمان ذات الإثني

ھدف الصھیونیة ھو إیجاد دولة ذات قومیة واحدة ھي الیھودیة، معتبرا وجود أقلیة كبیرة فیھا یتناقض مع 

ھدف بإیجاد الدولة الیھودیة النقیة، واقترح القیام بعملیة تبادل سكاني في إطار التسویة السیاسیة، وذلك 

الفلسطینیین العرب إلى السلطة الفلسطینیة، مقابل نقل عن طریق نقل جزء من مواطني إسرائیل 

مستوطنین من المستوطنات المنعزلة التي سیتم تفكیكھا لإسرائیل، ومطالبة المواطنین العرب إعلان 

الولاء خطیاً لدولة إسرائیل، بما في ذلك التجند للخدمة في الجیش، ومن لا یوافق على إعلان الولاء یتم 

).2003سلطاني،(سلطة الفلسطینیة نقلھ مباشرة إلى ال

بخطة جدیدة یقترح فیھا القیام بتقسیم جدید لفلسطین الانتدابیة إلى 2004وتقدم أفیغدور لیبرمان في 

، "متجانستین دیموغرافیا"دولتین، یتم فیھا تبادل سكان وأراضي من أجل جعل دولتي إسرائیل وفلسطین 

بالمائة 23لیبرمان أن المواطنین العرب الذین باتوا یشكلون إحداھما للیھود والثانیة للعرب، ویعتبر 

، 1967بالمائة عام 12من مجمل سكان إسرائیل، بعد أن كانوا ) یشمل سكان القدس وفقا لحساباتھ(

وسیؤّدون إلى انھیار إسرائیل بعد عقد أو اثنین، والحل برأي لیبرمان أن تبدي إسرائیل استعداداً لتسدید 
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، بما في ذلك 48للتخلص من الخطر، بواسطة التخلي عن أراض واسعة من مناطق الثمن المطلوب

إخلاء مجمعات سكانیة یھودیة في وادي عارة، تمھیدا لتوفیر حل مناسب یقوم على تعدیل الحدود على 

، وإعادة المثلث ومجمعات سكانیة في الجلیل "نحن ھنا وھم ھناك: "شاكلة قبرص، كما قال لیبرمان

" الفلسطینیة، في المقابل اقترح القیام بضم  الكتل الاستیطانیة الكبیرة في الضفة إلى منطقة سیادتھاللسیادة 

).2004عواودة، (

، وبموجبھ یلُزم كل مواطن في "قانون المواطنة الجدید"ویشمل برنامج لیبرمان أیضاً مشروع یدعى 

ورموزھا ونشیدھا القومي، إضافة إلى إلزامھ إسرائیل بأن یؤدي یمین القسم بالولاء لھا ولأمنھا وقیمھا 

بالخدمة العسكریة أو المدنیة في مؤسسات بلدیة وتربویة وصحیة في الناصرة والوسط العربي، وكل من 

لا یلَتزم بذلك یفقد مواطنتھ، واقترح البرنامج بأن تسُلب مواطنة كل من یعارض ھذا الإجراء، ولیبقى 

، وتناقلت الوسائل الإعلامیة في نوفمبر )2004عواودة، (التصویت ساكنا ولكن بدون حق الترشیح أو 

تصریح لیبرمان في الإعراب عن موافقتھ لتسلیم السلطة الفلسطینیة مناطق في القدس الشرقیة، 2007

. وھذا تطور في موقفھ ولكن دوافعھ دیمغرافیة وأمنیة صرفة

رد الفعل، فكتب حجاي أشر في صحیفة حذر بعض الإسرائیلیین من تھجیر الفلسطینیین خشیة من 

إن طرد الفلسطینیین جزئیا أو كلیاً لن یحقق نھایة لأي شيء، على العكس من ذلك " 1987یولیو 17دافار

سوف یكون ھذا بدایة حرب ثأریة یشنھا العالم العربي والإسلامي بأسره على إسرائیل طوال أجیال 

).1997مصالحة، " (مقبلة

ما "لبد بالتطرف والعنصریة، فقد ظھرت دعوات ناقدة  للعنصریة والصھیونیة، كتیار وفي ھذا السیاق الم

لو : وغیره، فقد صرّح أبراھام بورغ رئیس الكنیست ورئیس الوكالة الیھودیة سابقاً " بعد الصھیونیة

، أو منح1967أرادت إسرائیل أن تحافظ على ما تبقى لدیھا من دیمقراطیة، فعلیھا أن تنسحب لحدود 

ملیون فلسطیني المواطنة الكاملة، وھذا سیحكم على دولة إسرائیل بالنھایة الافتراضیة، وقارن بورغ 3.5

: ، بین إسرائیل وألمانیا في ظل النازیة، وقال عن الشعارات العنصریة"للانتصار على ھتلر"في كتابھ 

سنھدم : تي تصدر في سدیروتیبدو لي أننا لا نقوم باقتلاع ھذه المظاھر كما یجب، أسمع الأصوات ال"

وھناك حدیث عن ترانسفیر في الحكومة، لقد تجاوزنا الكثیر ! سنبید ونقتل ونطرد! وسنھدم المدینة! الحي

من الخطوط الحمراء في السنوات الأخیرة، وعندھا تسأل نفسك ما ھي الخطوط الحمراء القادمة التي 

سمعت مؤیدي السلام :" ا سمعھ في الكنیست، وتحدث أبراھام بورغ عم)2007بورغ، " (سنتجاوزھا؟
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یقولون أنھم یرغبون بالسلام لأنھم یكرھون العرب، ولا یستطیعون رؤیتھم أو تحملھم، سمعت 

تصریحات كھانیة من الیمین، الكھانیة موجودة في الكنیست، لقد تم شطبھا كحزب، ولكنھا ممثلة بعشرة 

مع تأكیده بأن ھذه العنصریة موجودة حتى "  بسیطةمن الكنیست، ھذه أمور لیست% 20بالمائة وربما 

).2007بورغ، (لدى الیسار الصھیوني 

:الترانسفیر في مؤتمرات ھرتسیلیا

تقلص عمل مؤسسات الحركة الصھیونیة تدریجیا بعد قیام إسرائیل، وتولت الوزارات المختلفة أدوارھا، 

أس الوكالة الیھودیة في حینھ رئیس بلدیة وتولى قیادة ھذه الحركة شخصیات من الصف الثاني، إذ تر

مدینة الخضیرة السابق زئیف بیلیسكي، ولكن ظلت مؤتمرات الحركة دوریة تعقد وتناقش فیھ أھم القضایا 

التي تھم الیھود، وخاصة ھجرة الیھود إلى فلسطین واستیعابھم، وكانت قراراتھ تحترم وتنفذ وتحصل 

صھیونیة لمراكز علمیة تقوم بدراسات جدیة، وتخرج على الدعم الضروري، وبرزت الحاجة ال

بتوصیات ھامة قابلة للتحقیق، فكان دور مراكز ھرتسیلیا وقیساریة وغیرھا، فمركز ھرتسیلیا للدراسات 

ِ◌س في التسعینات، وارتبط اسمھ بالمدینة الساحلیة، وأشرف على تأسیسھ كبار " متعددة المجالات أسُِّ

من لم : الاقتصاد، یشارك فیھ كبار قادة ومفكري الصھیونیة، إلى حد أنھ قیلرجال المخابرات والسیاسة و

.یشارك في ھذا المؤتمر فإنھ على ما یبدو لیس مھماً 

تفحص میزان المناعة والأمن "یتم في ھذا المؤتمر القیام بدراسات وندوات ویخرج بتوصیات تركز على 

اسات الدولة، وھناك من یرى بحقّ في مؤتمر ، ویقدم الاستشارة لوضع سی"القومي لدولة إسرائیل

ھرتسیلیا بمثابة التئام للعقل الجماعي الاستراتیجي المفكر لإسرائیل، وقد عقد سبع مؤتمرات ما بین 

، ویستطیع من یتابع ھذه المؤتمرات أن یفھم التفكیر الصھیوني، وحال ومستقبل الوضع 2000-2007

علیمي وغیره، وأن یتَعرّف على التوجھات الإسرائیلیة، وأن السیاسي والأمني، وحتى الاقتصادي والت

والمقصود بذلك بالطبع الوجود " الخطر الدیمغرافي"یلتمس الھواجس الصھیونیة لاسیما مما تسمیھ بـ 

. الفلسطیني على أرض فلسطین

والكتل توصیة لتبادل الأراضي بین الكتل الاستیطانیة "، 2000جاء في مؤتمر ھرتسیلیا الأول عام 

السكانیة المحاذیة للخط الأخضر، وتوزیع السكان الیھود في الدولة في مناطق مستعصیة من الناحیة 

منح "ویقُصد ھنا الجلیل ومرج ابن عامر والنقب، ومن التوصیات أیضاً ) 2003سلطاني،" (الدیمغرافیة

ائیل، وبین المواطنة في الدولة المواطنین العرب في إسرائیل حریة الاختیار بین المواطنة الكاملة في إسر
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، وقد طرُح ھذا الموضوع بصورة مفصلة في مؤتمر ھرتسیلیا الثاني الذي )2003سلطاني،" (الفلسطینیة

شارك فیھ سیرجیو دیلھ فارغولا ، وأرنون سوفیر، وركّز المؤتمر على كیفیة حث كل الیھود على 

ر الدیمغرافي العربي على إسرائیل، فحسب الھجرة إلى إسرائیل، والبحث في كیفیة التخلص من الخط

، وھذا خطر یجب منعھ 2025الدراسات فإن عدد الفلسطینیین في إسرائیل سیفوق عدد الیھود في عام 

أصبح التھجیر ھو الخیار الرسمي والأخلاقي بتوصیة من مؤتمر "لأنھ یؤثر على یھودیة دولة إسرائیل، و

عمل في وثائق قدمھا وزراء كبار من حزب العمل إلى لقد ظھر ھذا كاقتراح خطة ... ھرتسیلیا،

حكومتھم، وھو یحظى علنا بتأیید من أساتذة جامعات ومعلقین في وسائل الإعلام وقلة من الناس یجرؤن 

).2005بابیھ،" (على إدانتھ

، وھو الحل المقترح للخطر الدیمغرافي "بوثیقة ھرتسیلیا"بینما طرُح في المؤتمر الثاني ما سُمي 

.ترحیل بعض الفلسطینیین، أو تبادل الأراضي بین إسرائیل والسلطة الفلسطینیة: یتلخص في حلیّنو

بل أن أرئیل شارون كان قد طرح خطتھ السیاسیة الداعیة لفك الارتباط في مؤتمر ھرتسیلیا، كما أن 

یلیا لعام أفیغدور لیبرمان كان قد طرح خطة تبادل الأراضي، والفصل بین السكان في مؤتمر ھرتس

، وھو من یرى أن مشكلة العرب الفلسطینیین في إسرائیل كأحد أخطر المشاكل التي تواجھھا 2004

الدولة، بل اعتبرھا أشد خطورة من مشكلة الفلسطینیین في الأراضي المحتلة، تبدو لھ ھذه المشكلة وكأنھا 

). ینایر5، 2005المشھد الإسرائیلي، (قنبلة موقوتة، مستندا إلى بیانات دیمغرافیة 

كما طرح الجنرال غئیورا آیلاند في مؤتمر ھرتسیلیا الخامس رؤیتھ السیاسیة للتسویة النھائیة، واقترح 

فیھا تبادل الأراضي إقلیمیا، منھ ما بین إسرائیل والأردن لإعادة الجولان لسوریا، وبین مصر وإسرائیل 

كم مربعاً تحُل فیھ المشكلة السكانیة 963لیصبح كیلو متر مربع 600لزیادة مساحة قطاع غزة بمساحة 

% 89فقط، واستعادة 400نسمة في الكم المربع إلى نحو 1200حیث تنخفض نسبة الكثافة السكانیة من 

).2005موقع مؤتمر ھرتسیلیا، (من مساحة الضفة 

ا السادس عندما كان یومھا رئیساً للوزراء بالوكالة بعد وھذا ایھود أولمرت یطرح في مؤتمر ھرتسیلی

إصابة شارون بالجلطة، بأنھ لدى إسرائیل الاستعداد للانسحاب أحادي الجانب من مناطق في الضفة وما 

، ومعلناً موافقة إسرائیل على إقامة دولة فلسطینیة، وداعیاً )خطة الانطواء(ھتكنسوت ) התכנסות(سمي 
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لتخلي عن جزء من طموحاتھم الوطنیة، قاصدا ھنا أھمھا وھو التنازل عن حق عودة الفلسطینیین إلى ا

.اللاجئین

.وقضایا أخرى2006أما مؤتمر ھرتسیلیا السابع فقد ركز على نتائج الحرب في لبنان في العام 

، أو "اخطرا دیمغرافی"من خلال متابعة مؤتمرات ھرتسیلیا، نلاحظ أن الصھاینة یجاھرون بما یعتبرونھ 

، أو غیر ذلك من الألفاظ التي تنبيء عن حالة الھلع والخوف من الوجود الفلسطیني "قنبلة موقوتة"

واعتباره مشكلة بحاجة إلى حل، ذلك الحل الذي تبدون خیاراتھ صریحة في أعمال التھجیر والابعاد 

. القسري وشبھ القسري

:مقترحات رسمیة للتھجیر
العدید من المقترحات التي تحمل في طیاتھا دعوة إلى تھجیر قدمت شخصیات حكومیة ورسمیة

، وفي ھذا السیاق تقدمت حكومة إسحاق شامیر المكونة من ائتلافي 1987الفلسطینیین، صدرت منذ العام 

وھي 1989مایو 14، وذلك بتاریخ "مبادرة السلام الإسرائیلیة"حزبي اللیكود والعمل تقدمت بما یسمى 

یاغة جدیدة لاتفاقیات كامب دیفید، وفي الخطوات اللاحقة استخدمتھا إسرائیل كأساس لمؤتمر مدرید، ص

، أما عن اللاجئین فقصرت الحل على تحسین "السلام مقابل السلام"وتستند ھذه المبادرة على مبدأ 

ا للمشاركة في ھذه وأبدت إسرائیل استعدادھأوضاعھم الإنسانیة، وإعادة تأھیلھم من خلال جھود دولیة،

. المساعي، وقد حازت ھذه المبادرة على إجماع الحكومة الإسرائیلیة في حینھ

حسب ما جاء في صحیفة 1988مارس 16كما تقدم أرئیل شارون وزیر التجارة والصناعة في

، في حین )1990آرنسون،" (جیروزالیم بوست بنفي كل مشاغب یرفع یده في وجھ أي جندي إسرائیلي

تھدید دیمقراطي داخلي، نحن دولة یھودیة وإذا ظلت "بنیامین نتنیاھو فلسطینیيّ الداخل بأنھم وصف

، لیس ھناك من سبب أو مانع ...وتیرة تكاثرھم أكبر من تلك التي عندنا، ففي مرحلة ما سیتغیر التوازن،

" وى التكاثر عندھمألا نتقدم في المسار الطبیعي للتطور الاجتماعي الاقتصادي، بطریقة تحد من مست

، ولعلھ یقصد ھنا طرق الحد من النسل على )2003كما ورد في سلطاني،2000سبتمبر 6معاریف (

كل منا یرید التبادل السكاني : " الطریقة الصھیونیة، أو الترحیل، وتحدث عن التبادل السكاني وقال

" ر قابل للتنفیذ على المدى المنظوربالاتفاق، ولكن السؤال إذا كان ذلك عملیاً، لا أعتقد أن ھذا الأم
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لن یتم بالاتفاق، وھو ما لا یبقى إلى خیارا واحدا " التبادل السكاني"، وطالما أن خیار )2003سلطاني،(

.ألا وھو تنفیذ ذلك بالقوة كلما لزم الأمر

زعم فیھا بأن ،"الخطة الإقلیمیة للسلام"تقدم الیمنیي بیني ایالون بمقترحات أسماھا 2003كما شھد أیار 

، فیھا یفصل نھر الأردن بین "الطریق الصحیح للسلام"ھناك فرصة تاریخیة لحل إقلیمي للصراع، وأنھا 

یھودا "، یكون السكان العرب في مناطق )شرقا(، ودولة قومیة فلسطینیة )غربا(دولة قومیة یھودیة 

على أن یتأتىّ ذلك بعد قیام إسرائیل وغزة مواطنین في الدولة الفلسطینیة التي عاصمتھا عمان،" السامرة

بتدمیر البنیة التحتیة للإرھاب الفلسطیني بوسائل عسكریة وسیاسیة، ویتم جمع كل قطع الأسلحة، ویمُنع 

التحریض، وتحُل جمیع مخیمات اللاجئین، ویتَم طرد الإرھابیین ومساعدیھم المباشرین، وتخُصص 

، 1948لي موارد لإكمال عملیة تبادل السكان التي بدأت في إسرائیل والولایات المتحدة والمجتمع الدو

الخطة الإقلیمیة للسلام، أیار (وتأھیل كامل للاجئین الفلسطینیین مع استیعابھم وتوطینھم في بلدان مختلفة 

، ومن المعروف عن أیالون عنصریتھ وفظاظتھ، فعندما التقى أیالون كوزیر للسیاحة في شباط )2003

آتوا بالنور لكل المسلمین : "ن المبشرین الأمریكیین دعاھم إلى تنصیر  المسلمین فقالبمجموعة م2004

لوھم إلى مسیحیین مؤمنین، والي أنُاس طیبین، وفي الوقت نفسھ  القتلة الذین نسوا أن القتل ممنوع، وحَوِّ

)أور لغوییم(، لأن الیھود على حد زعمھم )2004سلطاني، " (حذرھم من محاولة إقناع الیھود بالتنصر

. نور للأغیارאור לגויים

لا یمُكن أن نسمح حتى للاجئ واحد بالعودة على أساس :ونقُلِ عن وزیر الجیش الحالي إیھود باراك قولھ

حق العودة، ولا نستطیع قبول المسئولیة التاریخیة عن ھذه المشكلة، وأعلن بأنھ یفكر في نجاح 

فلسطینیین غیر مستعدین من الناحیة التاریخیة للموافقة على حل المفاوضات مع الأجیال القادمة، وأن ال

وسط إلا بعد ثمانین عاما من قیام إسرائیل، فكبار الفلسطینیین سیموتون، والصغار سینسون، وسیكون 

عن تأییده نقل مناطق مأھولة 2002ارتباطھم بالأرض على حد زعمھ اقل من آبائھم، وأعرب في یونیو

ولكن ذلك لن یحدث إلا : أم الفحم والمثلث في إطار تبادل أراضي مستقبلي، وأضافبالسكان العرب مثل

باتفاق، ولا انصح الناطقین باسم الحكومة بالكلام عن ھذا الموضوع علانیة، لكن ھذا النقل لھ أھمیة 

).2003سلطاني، " (دیمغرافیة ولیس مستبعدا
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طوة تقدم بھا ارئیل شارون لفصل القطاع عن بمثابة خ) תוכנית ההתנתכות(كانت خطة فك الارتباط 

كان لدینا حلم لإقامة دولة یھودیة " إسرائیل بسبب الأعباء الأمنیة، ونقل عنھ قولھ أمام الوكالة الصھیونیة

في كل أرض إسرائیل، ولكن مع الأسف لا توجد لدینا قدرة على تحقیق ذلك كلھ، ولكن لدینا قدرة على 

منھ، ولھذا فإني قررت المبادرة بخطة فك الارتباط، والانسحاب من غزة، تحقیق أجزاء كبیرة وھامة 

موقع " (لنركز جُل أھدافنا وجھودنا على النقب والجلیل والقدس، والكتل الاستیطانیة والمناطق الأمنیة

، وسیمُكّنھم أیضاً من التفرغ لإكمال بناء الجدار العنصري، فالانفصال والجدار )2005رئیس الوزراء، 

سیقف في صُلب ھذه السیاسة : "یفرضان واقعاً جدیداً، وكسب المزید من الأرض، وقال غازیت عنھاس

الفھم بأن تسویة دائمة لیست ممكنة إلا بانفصال الشعبین، وتقلیص إسرائیل إلى منطقة تضم أقل ما یمكن 

" دولة قابلة للحیاةمن الفلسطینیین، مع اقتراح خطوط ومسارات مناطق متصلة تتیح لھم إمكانیة إقامة 

).2005غازیت، (

بأمر وزیر الداخلیة ایلي ایشاي في حینھ، وإقراره في " قانون الجنسیة الإسرائیلي"بینما كان تعدیل 

بالإجماع، فقد تم فیھ تقیید عدد الحاصلین على الجنسیة والإقامة، وھذا القانون فیھ مس 15/5/2002

فیما اعتبره  أعضاء الكنیست العرب أنھ . والزوجات وأطفالھمبصورة قاسیة بحیاة الآلاف من الأزواج 

قانون غیر دیمقراطي وغیر دستوري في " قرار عنصري، وغیر إنساني، فوصفھ النائب محمد بركة بأنھ

جوھره، وأنھ قانون عنصري وعنیف، یعتلي رَكب ھستیریا الأمن، ویستغلھا بشكل ساخر لجلب التعاسة 

لا یدور الحدیث ھنا عن : ، ورد علیھم الوزیر داني نفیھ)2004سلطاني، ("والدمار لآلاف العائلات

یقصد بذلك أن ) 2003سلطاني،" (مجرد موضوع بريء، وإنما ھي محاولة لتطبیق حق العودة

عن طریق أرحام الأمھات الفلسطینیات، حیث 1948الفلسطینیین یحققون مفھوم العودة إلى فلسطین عام 

یتضح من حدیث نافیھ الدوافع الحقیقیة لمثل ھذه القوانین، . نسبیا مقارنة بالیھودمعدل الولادات عالیة 

، لكنھا تأسست "قانونیة"التي تشكل الأساس القانوني والتشریعي لتھجیر وإبعاد الفلسطینین بطرق تبدو 

. على أسس عنصریة معادیة

2007-1987الترانسفیر في سیاسات الحكومات الإسرائیلیة 

ومات الإسرائیلیة إستراتیجیتھا بعیدة المدى على تحقیق أھدافھا في تثبیت كیانھا، ثم التوسع بنت الحك

كثیر "تدریجیاً من خلال الھجرة والاستیطان، وطرد أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطینین على قاعدة 

، وھي سیاسة متدحرجة لا تقف عن حد  "من الأرض، قلیل من السكان
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على الحفاظ على الطابع الیھودي 1948ت الإسرائیلیة في برامجھا السیاسیة منذ حرصت معظم الحكوما

لإسرائیل، بتقلیص عدد السكان العرب، وتتنافس على تشجیع ھجرة الیھود إلى إسرائیل واستیعابھم فیھا، 

برئاسة أریئل شارون أن الحكومة ستعمل بالتنسیق مع 29فجاء في البند السادس من خطوط الحكومة 

الخطوط العریضة (لوكالة الیھودیة على ضمان الطابع الیھودي الصھیوني والدیمقراطي لإسرائیل ا

" العمل"و" كادیما"، وعند قراءة برنامج  الحكومة المكونة من حزبي )2001، 29للحكومة الإسرائیلیة 

ة لدولة الحكومة تتطلع لرسم حدود دائم"نجد أن 31بزعامة شارون وھي الحكومة 2006في العام 

الحكومة تنظر إلى الھجرة لإسرائیل بأنھ "أن 40، وجاء في البند "إسرائیل كدولة یھودیة بأغلبیة یھودیة

جوھر المشروع الصھیوني، ومواصلة الھجرة ھو عنصر ھام في ازدھار الاقتصاد والمجتمع الإسرائیلي 

یغیب عن النظر أھمیة ھذه و لا) 2006، 31الخطوط العریضة للحكومة". (وخلق جوھر الأمن القومي

. الموقف في التأسیس لسیاسات التھجیر والإبعاد التي اعتمدتھا سلطات الاحتلال لتنفیذ ھذه المخططات

:الاتفاقیات السیاسیة ومبدأ الترانسفیر 

یلاُحظ أن المشاریع المھمة للسلام الصھیوني تقوم على فلسفة السلام القائم على فرض الأمر الواقع 

وة، والاعتماد على ضعف الخصم، وعجز الموقف العربي وتفرقھ، وتھدف جمیع ھذه المشاریع إلى بالق

الحفاظ على التفوق المادي والمعنوي، وكما قیل فان العاقل من اتعظ بغیره، ویمكن الاستفادة من تجارب 

وة النطق وبلاغة ابسط الدروس من التجربة الدبلوماسیة الفیتنامیة في اعتقادي، أن ق" الآخرین، فقیل

الكلمة، وحذاقة المفاوض وبراءة المخرج من خلفھ، على أھمیتھا، لا تستطیع أن تغُیر على مائدة 

، أي أن القوة في )1992فیاض، " (المفاوضات ما لم یستطعھ أو یتمكنھ ذلك المفاوض على الأرض

.المیدان ھي التي تفرض الحقائق على الأرض وفي المفاوضات

بیغن أول الموقعین على اتفاقیات السلام ھذا النھج، وذلك في خطابھ لإذاعة الجیش الإسرائیلي أكّد مناحیم 

لا یمكن أن نشتري السلام من أعدائنا بالمصالحة، ھناك نوعاً واحداً من ": بقولھ1948مایو 15في 

أن كلمات ھا أنتم ترون الآن " ، وأضاف)1978بیغن، " (السلام یمكن أن یشترى انھ سلام المقبرة

محاربي الأرغون لم تكن عبثاً بأن الأسلحة العبریة ھي التي ستحدد حدود الدولة العبریة، ھكذا كان الحال 

، نلحظ من ھذه التعبئة الاعتماد على القوة والسلاح، ووجدت ھذه )1978بیغن، " (في ھذه المعركة

تي تدعو العرب إلى التنازل عن حقوقھم الأفكار الصھیونیة دعماً عالمیاً، فقد جاءت المشاریع الدولیة ال
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على الفلسطینیین أن ":لاسیما حق عودة اللاجئین مما یكرس الترانسفیر، فھذا ریتشارد نیكسون یقول

وتعویض ...لن یعودوا إلى بیوتھم في ما ھو الآن دولة إسرائیل) الفلسطینیین(یقبلوا أن اللاجئین 

، ودعا العرب إلى التكفل بحل مسألة )1992نیكسون، " (یلالفلسطینیین الذین فقدوا بیوتھم في إسرائ

اللاجئین باستیعابھم في بلدانھم، كذلك الإنفاق على تمویل توطینھم، وترك فلسطین خالصة لإسرائیل، 

. واقتصرت المبادرات التي قدمت لحل مسألة اللاجئین على تحسین أوضاعھم الإنسانیة فقط

بما فیھا على أن تناقش قضایا الحل الدائم1993ئیلي في اتفاقیة أوسلو اتفق الطرفان الفلسطیني والإسرا

قضیة اللاجئین بعد ثلاث سنوات من البدء بتطبیق الاتفاق، والتي لم تتم مناقشتھا إلا في مفاوضات طابا 

ولم یتم الاتفاق على الحل، وبذلك تم تجاھل لب المشكلة، ونقل عن أوري سافیر من 2001في العام 

رجیة الإسرائیلیة، وأحد مھندسي أوسلو أن معالجة القضایا بدأ من الأسھل ثم الأصعب، وتم تأجیل الخا

.القضایا الھامة ومنھا اللاجئین إلى الحل النھائي

وھذا ینطوي على مخاطر عدم موافقة إسرائیل على حق العودة، والمماطلة في منح الحقوق الفلسطینیة 

وسعت إلى طمسھا وتغییبھا، وفي حال وضع المسألة على الطاولة، تم التي تنكرت لھا منذ البدایة، 

، وفي الوقت الذي خسر فیھ الطرف الفلسطیني "المرحلة النھائیة"تأجیلھا مع قضایا أخرى لما سمي بـ 

الكثیر من أوراق الضغط، تمكنت إسرائیل من فرض شروطھا، وانفتحت على العالم العربي وغیره، 

ولھ كانت مقاطعة لھا، وقد ساعدھا في ذلك الوضع الاقلیمي والدولي في حینھ، وأقامت علاقات مع د

خاصة نتائج حرب الخلیج، والتفسخ العربي، وتراجع قوة منظمة التحریر الفلسطینیة، وعجزھا المالي 

الذي سبق أوسلو، اجتماع ھذه الظروف وغیرھا دفع یوئیل زینجر مبعوث إسحاق رابین للمفاوضات 

أن یوئیل زینجر " "المسیرة خفایا أوسلو من الألف إلى الیاء"ما قالھ أوري سافیر في كتابھ للقول حسب 

إذا لم : بعد عودتھ من المفاوضات السریة مع الفلسطینیین في أوسلو" فیینا"قال لشمعون بیرس في 

).1995سافیر،" (نتوصل إلى الاتفاق مع ھؤلاء الأشخاص سنكون حمیراً 

و في إحداث تراجعات ھامة على صعید الأرض واللاجئین، مع تحقیق بعض ساھمت اتفاقیة أوسل

الانجازات على صعید العودة الجزئیة والمشروطة لآلآف العائدین، فكما جاء على لسان المفاوض 

الفلسطیني نبیل شعث في المؤتمر الدولي حول اللاجئین المنعقد في جامعة القدس في أبو دیس بتاریخ 
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ألفا جاءوا في إطار عودة القیادة والقوات 270اتفاقیة أوسلو یقدر ب بعدد العائدینعدأن26/11/2006

).2006السنتریسي،(الشمل العسكریة وفي إطار جمع

، وھي تفاھم بین محمود عباس الرئیس 1993نوفمبر 1الصادرة في" بیلین أبو مازن"أما وثیقة 

ساري، ولم تتبنَ الوثیقة أیة حكومة إسرائیلیة أو الفلسطیني الحالي، ویوسي بیلین من حزب میرتس الی

من مساحة الضفة، %90فلسطینیة، والتي تدعو إلى إقامة دولة فلسطینیة منزوعة السلاح على مساحة 

، ووضع علم فلسطیني على أسوار الحرم القدسي، )وھي جزء من القدس المحتلة(وعاصمتھا أبو دیس 

من % 10في النقب، مقابل ضم إسرائیل " حالوتسا"لطة منطقة وتظل القدس موحدة، وتسلم إسرائیل للس

خیارات بشأن اللاجئین الفلسطینیین وھي إما 5توصلا إلى " ، و)2007موقع الكنیست،" (مساحة الضفة

الفلسطینیة، التوطین في مكان إقامة كل لاجئ والحصول على جنسیة تلك الدولة، أو إستیعابھ في الدولة

" ، وأخیراً العودة إلى إسرائیل)كندا أو سواھا(ا، أو الھجرة لدول خارج المنطقةأو السكن في حالوتس

،وأضاف إلدار أن الخیارات ستصمم من )2003كما ورد في بدر، ایلول ) مایو31، 2001(،.إلدار، ع(

.أجل توجیھ اللاجئین إلى الخیارات الأربعة الأولى

اقترح الطرفان الإسرائیلي والفلسطیني كأساس، ،2001وفي مفاوضات طابا التي عقدت في كانون ثاني

ینبغي أن یفضي إلى تنفیذ 242أن یوافقا على أن حلاً عادلاً لمشكلة اللاجئین طبقاً لقرار مجلس الأمن 

للجمعیة العامة للأمم المتحدة، وكان الموقف الإسرائیلي حسب ما ذكره رئیس الوزراء ایھود 194القرار 

أدّت عملیة انھیار المفاوضات " تسمح أبداً بحق عودة اللاجئین لدولة إسرائیل، وباراك بأن إسرائیل لن 

إلى تدھور وضعیة اللاجئین الفلسطینیین في داخل الأراضي الفلسطینیة ) 2002-2001(السیاسیة 

). ،غیر منشور2007الأستاذ، " (المحتلة وخارجھا

ي قاده یاسر عبد ربھ، وفریق إسرائیلي قاده ، فھي وثیقة صاغھا فریق رسمي فلسطین"وثیقة جنیف"أما 

: عضو الكنیست یوسي بیلین، وأھم ما أكدتھ ھذه المبادرة ھو أن

ـ منطق السلام یتطلب الحل الوسط، والحل الدائم الوحید ھو مبدأ الدولتین الذي یقوم على أساس قراري 

].338[و] 242[

.لفلسطیني بدولةـ الاعتراف بحق الشعب الیھودي بدولة، وبحق الشعب ا
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ـ وتكون حكومة إسرائیل مسئولة عن إعادة توطین مستوطنین یسكنون في الأراضي الفلسطینیة السیادیة في 

وثیقة (إسرائیل، وتنتھي إعادة التوطین وفقاً لجدول زمني متفق علیھ، لحكومة فلسطین تكون الملكیة المتفردة 

). 2007جنیف، 

سلمان أبو ستة الذي . وثیقة لما رأوا فیھا من تنازل، وقد عبر عن ذلك دأعلن الفلسطینیون رفضھم لھذه ال

خیارات 5إن خطة البحر المیت التي صاغھا یوسي بیلین ووقعھا یاسر عبد ربھ تقترح الخطة عرض : "كتب

الأول ھو العودة إلي الوطن بشروط عدیدة تؤدي في أحسن الأحوال إلى عودة ما لا یزید عن : على اللاجئین

، أما الخیارات الأربعة الأخرى فھي عناوین "لم الشمل"من اللاجئین، من خلال إعادة إحیاء برنامج % 0.5

مختلفة لتوطین اللاجئ في أحد المنافي التي یختارھا أو التي یرحلونھ إلیھا، وھذا ھو أوضح صورة لممارسة 

).2007أبو ستة،" (سیاسي متفق علیھالتطھیر العرقي التي یعاقب علیھا القانون الدولي، على شكل برنامج 

سري نسیبة رئیس جامعة القدس، . ، تم طرح تفاھم نسیبة وأیالون، وھو تفاھم بین كلٍ من د2002وفي أیلول 

وعامى أیالون الرئیس السابق لجھاز الاستخبارات العسكریة الإسرائیلي، واتفق الاثنان على قیام دولتین 

ة الوحیدة للشعب الفلسطیني، وإسرائیل ھي الدولة الوحیدة للشعب لشعبین تكون فیھ فلسطین ھي الدول

الیھودي، واتفقا على الاعتراف بمعاناة وأزمة اللاجئین، وأن تبادر الأسرة الدولیة وإسرائیل والدولة 

الفلسطینیة بالتبرع بالأموال لصندوق دولي لتعویض اللاجئین الراغبین في البقاء في أماكن تواجدھم، أو 

الذین یرغبون في الھجرة إلى بلد ثالث، ومع تطبیق ھذه المبادئ سیتم وضع حد لمطالب الطرفین، أولئك

).2007موقع الكنیست، . (وبھذا ینتھي الصراع الإسرائیلي الفلسطیني

وتبدو أخطار ھذا الاتفاق من خلال حرمان الفلسطینیین العرب من التواجد في أراضي توصف یھودیة، ومن 

، والحاقھم بالدولة الفلسطینیة، وھذا المخطط یھدف إلى 1948رد العرب الفلسطینینین في عام ثم مقدمة لط

طرد العرب من جھة من دیارھم، وفي نفس الوقت یحقق تبادل أراضي وھو ما تسعى إلیھ إسرائیل لتحسن 

دیدة لأنھ یمنح لكن ھذا الاقتراح ووجھ بمعارضة ش. شروط بقائھا وتتجاوز مشكلات جیوسیاسیة بالنسبة لھا

الشرعیة لإسرائیل، ویدعو إلى التطھیر العرقي للعرب، كما وأنھ یسقط حق الأجیال القادمة في العودة إلى 

).2007أبو ستة، ( دیارھم التي أخرجوا منھا 
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إن إخلاء كافة :"وقد عبر شلومو بن عامي وزیر الخارجیة السابق من نجاح خطط من ھذا النوع بقولھ

مقابل تخلي الفلسطینیین عن حق العودة، اقتراح لا یزال بعیداً عن 1967الأراضي المحتلة المستوطنین من

أن یصبح شعبیا، فالفلسطینیون لن یتخلوا عن حق العودة من حیث المبدأ، وإسرائیل لا تستطیع إجلاء ربع 

رئیل شارون، الذي ، بالإضافة إلى الافتقار إلى شخصیة كاریزمیة مثل أ)2004بن عامي، " (ملیون مستوطن

.نفذ خطة فك الارتباط

وما تلاھا من مبادرات أمریكیة فقد ركزت على الأمور الأمنیة في الأغلب، " 2003خارطة الطریق "أما 

وتحفظت إسرائیل على بنود الخارطة، وأبرز ھذه التحفظات ذات العلاقة بالدراسة، ھي ھي رغبة إسرائیل 

حق العودة، ووقف الانتفاضة، وقد أجّلت المفاوضات بشأن مسألة اللاجئین في تنازل الفلسطینیین النھائي عن 

إحیاء المفاوضات متعددة الأطراف وحول " إلى المرحلة الثانیة من خطة خارطة الطریق، وجاء فیھا

مركز )" (المیاه، البیئة، التطویر الاقتصادي، اللاجئین، مسائل الحد من التسلح (المواضیع الإقلیمیة 

، 2003إلى كانون الأول 2003، وكان من المزمع تنفیذ ذلك في حزیران )2003یونیو - ط، ینایرالتخطی

على أن یكون الحل النھائي عادلاً وشاملاً ومتفقاً علیھ، وأن یكون الحل واقعیاً، ولم یأت في الخارطة أي ذكر 

الولایات المتحدة تدعم وجھة " ، وجاء في رسالة من الرئیس بوش لشارون أن194لقرار الأمم المتحدة رقم 

" النظر في أن مشكلة اللاجئین یجب أن تحل داخل حدود الدولة الفلسطینیة الجدیدة، ولیس داخل إسرائیل

، وظل التذرع الإسرائیلي الدائم بعدم تلبیة الجانب الفلسطیني التزاماتھ، وأن )2004ابریل 15ستالوف، (

. الخارطة في حینھ، وما یزالالرئیس عرفات غیر ذي صلة مما عرقل تطبیق 
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:خلاصة

1987یتضح لنا من خلال الورقة المقدمة وما تضمنتھ من أفكار ومشاریع إسرائیلیة في الفترة ما بین عامي 

:، ما یلي2007-

ـ ترسخ مفھوم الترانسفیر لدى قادة الفكر الصھیوني وفي اللجان والمؤتمرات الرسمیة بحثاً عن سبل للتخلص 

، وخاصة في ظل صعود الیمین الدیني "یھودیة الدولة"بھدف تحقیق ما یسمى ،ر تحدیا دیمغرافیامما اعتب

. ، والدعم الأمریكي والغربي"الضمانات الأمریكیة"والقومي في إسرائیل، وفي ظل ما عرف بـ 

الطرف ـ تقوم المشاریع السیاسیة الصھیونیة على فلسفة السلام المفروض بالقوة، والاعتماد على ضعف

الآخر، وتھدف إلى الحفاظ على التفوق المادي والمعنوي، والاقتصار على تحسین أوضاع اللاجئین الإنسانیة 

.لا عودتھم

ـ أدّت الغطرسة الصھیونیة، وتأجیل حل قضیة اللاجئین إلى فرض حقائق على الأرض، والى المزید من 

أنھا تفریط بالحق الفلسطیني في العودة والدولة، التنازلات الفلسطینیة والعربیة، وبروز مبادرات وصفت ب

.فضح مروجیھا ومحاكمتھموتستلزم الوقوف أمامھا وصدھا 

ـ برز مفھوم الترانسفیر جلیاً في الممارسات الصھیونیة، وذلك في المشاریع والإجراءات التي نفذتھا حكومات 

الإبعاد كما ھو الحال مع مبعدي مرج إسرائیلیة متعاقبة للتخلص مما اعتبر تحدیا دیموغرافیا، كسیاسة

الزھور وكنیسة المھد وإبعاد السجناء، واتباع سیاسات استیطانیة عنصریة تھدف إلى طرد السكان والسیطرة 

. على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطینیة

داتھم الداخلیة، ـ بوصول عملیة التسویة السلمییة إلى طریق مسدود، وفي ظل إنشغال العرب بثوراتھم وأجن

وفي ظل صمت وإنشغال دولي عما یمكن أن یحدث في المنطقة فإن السیاسات الإسرائیلیة العنصریة 

والغاشمة سوف تتواصل في فرض مزید من السیطرة على الفلسطینیین وأراضیھم ومقدراتھم وھو ما سیدفع 

د من الصمود والثورة، الأمر الذي یؤذن حتما جماھیر شعبنا وقواه الحیة لمواجھة ھذه السیاسیة الغاشمة بمزی



19

بإقدام سلطات الاحتلال إلى استخدام القوة الباطشة في قمع حركة شعبنا بما فیھا الاستمرار في سیاسة الإبعاد 

والنفي والتھجیر كأحد الأدوات  الرئیسیة لفرض مخططاتھا الغاشمة والاستعماریة، لتحقیق السیطرة السیاسیة 

.الكاملة على الأرض
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